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مياه  من نبات وحيوان و لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بأن أمده بأرض بها جميع ما يحتاج إليه     
، تمرارالاسو قدره بمقدار يضمن التوازن و  ذلك كله وسط نسق كوني عظيم، فأدار كل شيء بميزان... و 

رواتها ما ثخيرات الأرض و  استغلال في ظل هذه الخيرات تطورت حضارة الإنسان عبر التاريخ بواسطةو 
لهذه الموارد  تغلالهاسسعيه للبحث عن التنمية و الرفاهية، إلا أن وتيرة ي و الرقو  أتاح للجهد البشري بالتطور

قدرتها  حيث فقدت، على درجاتها أثناء القرن العشرينتصاعدت عبر الوقت إلى أن وصلت إلى أ و  تزايدت
 بالتوازن الطبيعي لشتى أصناف الحياة.أخلت و ، ئيعلى التجدد التلقا

 ،على البيئة عمدا أو بغير عمد أخطار كبيرة على مستقبلها اعتداءهقد نتج عن سوء تصرف الإنسان و و      
ئة فقد مس كل عناصر البيأصبح التلوث أحد أخطر المشاكل البيئية التي وقف الإنسان عاجزا أمامها، و 

لأسلحة او ، الآلات والأدوات المتطورة استخدامم خطره مع تقدم الصناعة و ، وتعاظ تربةغداء و هواء و من ماء و 
 ما تخلل مناطق متعددة من أزماتو ، لال الحربين العالميتين الأولى والثانيةالحربية المدمرة خصوصا خ

 ،مخاطرهاالمشكلة و  اكتشافإلى  قد كانت الدول الصناعية الكبرى السباقةو ، ... وانقلاباتحروب وثورات و 
 كه.تنظم سلو و  ذلك بوضع قوانين تنظم علاقة الإنسان مع وسطهو ، البحث عن الحلول المناسبة لها و 

 ولا تعد المشاكل البيئية حكرا على الدول المصنعة فقط، وإنما أصبحت مشكلة الدول النامية التي تعاني     
ي لص من مياه الصرف الصحوكذا التخ السيئ للمبيدات الزراعيةالاستعمال و ، من مشاكل تلوث البيئة

د من في المدن الكبرى...، لذا كان لاب ، والتكدس العمرانيوالبحار وغيرها من النفايات السائلة في الأنهار
 وكذلك بوضع القوانين التي تضمن حمايتها.، بالبيئة بتدعيم الوعي الاهتمام

لعناصر كل او ، ومفهومها يوم غير بعيد يحاولون الإلمام بكل معطياتها وإلىقد كان المهتمون بالبيئة و 
يته من حمابالتالي المطالبة بو ، الاهتمام البيئيأو بالأحرى كل ما يمكن أن يدخل في إطار ، المكونة لها

 وضع القوانين التي تضمن هذه الحماية.و ، كل الأخطار المهددة له
 ،من خلال الإشارات التي أمدنا بهاالداخلي، الصعيد الدولي و وقد فرض هذا الموضوع نفسه على      

، العشوائي لعناصرهاالسيئ و  الاستغلالنتيجة ، والتي تدل على الآثار الكارثية التي أصبحت تعاني منها البيئة
 .جعل من الضروري توقيع أقصى الجزاءات على مرتكبي هذه الأفعال ما وهو

 
 أوجه التعدي على العناصر المكونة لهامفهوم البيئة و : المبحث الأول

لق الإنسان الذي خ أنشنها أالأرض شو ، كلها من خلق بديع السماوات أو الطبيعة أو الكون  إن البيئة     
دته وإنما خلقه لعبا ،: " ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار"تعالى لغاية محددة حيث قال

 انتظامب الاهتمامنهاره، الأمر الذي يحتم و  ليله، و رزقهو  هي معاشهو  ولحده، فهي مهده لتعمير الأرضو 



ذلك عن طريق صونها من كل ما يضرها من تلوث طبيعي أو و ، من أحياء وأشياء البيئة، بكل ما تحتوي ب
 بشري.
ددة المح بمواردها استهتارهاو يات جادة متمثلة بعبث البشرية بالنظر لأن هذه البيئة تواجه تحدو      

وبشتى  ،آن للمشرعين في كل البلدانو  عاجلاو  احمايتها أصبحت مطلبا عالميا ملحبالتالي فإن و  ،والمحدودة
ات الكفيلة العقوبأن يضعوا القواعد والإجراءات و ، البلدانو ، السياساتو ، والأديان الإيديولوجياتو ، التوجهات

 له نفسه الاعتداء عليها.قمع كل من تسول و  ،بمنع جميع أشكال العدوان على البيئة
 
 المطلب الأول: مفهوم البيئـة  

يف لما لها من أهمية كبيرة فنجد التعر  ،للبيئة عدة تعاريف نظرا لتعدد الزوايا التي ينظر منها لها     
والتعريف  ،ونجد التعريف الداخلي ،والتعريف الشرعي، د تعريف القانون الوضعيجونوالاصطلاحي، اللغوي 
 .الدولي

 
 التعريف اللغوي للبيئة: الفرع الأول

ب هناك من ذهو  .الاكتناف والإحاطةو  الوسط: قد يعني لغويا بالبيئةو  هي المنزل. الباءةو  المباءةالبيئة و      
 .الحالةالمنزلة و : إلى القول بأن البيئة لغة تعني

 
 التعريف الاصطلاحي للبيئةالفرع الثاني: 

ة في مؤتمر البيئة البشري حسبما عرفها عدة تعاريف منها:ت فقد ورد، أما تعريف البيئة اصطلاحا     
الكائنات و  الثقافية التي يعيش فيها الإنسانوالاجتماعية و  مجموعة من النظم الطبيعية " ستوكهولم بأنها:

 ". ويؤدون فيها أنشطتهم، الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم
 . " يعيش فيه الإنسان عي الذيالوسط الاجتما هناك من عرفها بأنها: "و 

أو التي  ،مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة التي تؤثر على الكائن من يعرفها بأنها: "أيضا هناك كما أن 
 ." وتؤلف وحدة إيكولوجية مترابطة ائنات الحية المتواجدة في مكانتحدد نظام حياة مجموعة من الك

الظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه وتحمل و جملة الأشياء  " في تعريف آخر نجد أن البيئة هي:و      
 ." لطبيعيةاوالسياسية والفيزيقية والصحية و  الاجتماعيةو  قتصاديةالافهناك البيئة ، كثيرةعلى مجالات 

منها و ، المخلوقاتمن الكائنات و  أو غيره" المحيط أو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان  كذلك البيئة هي:و 
ناصر فهي تشمل الع، ثقافاتمعارف و  اكتسابو بقائه من غداء وكساء ومسكن مقومات حياته و من يستمد 

لمكونة للبيئة المختلفة، والعناصر البشرية ا الموارد الطبيعيةمكونة للبيئة الطبيعية كالهواء والماء والتربة و ال



زاولها الإنسان يالتي يقوم بها و  وغيرها من الأنشطة، والتعدين الرعيوالزراعة و  البشرية كالعمران والصناعة
 ." في البيئة

التي اني و بناء المنشآت والمب، و لتي ساهمت في التأثير على البيئةكما كان الدور الكبير ليد الإنسان ا     
 .أضافت بذلك تعريفا متغيرا لهاو  ،أصبحت جزء من البيئة

ما عليها أو و  التربةوالفضاء و  الهواءفي الماء و  والمتمثلةالطبيعية، تشمل كل من البيئة  وعموما فهي     
منشآت و  تتمثل فيما يضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافقوكذا البيئة الوضعية و كائنات، ما بها من 

  حاجاته.لإشباع 
احية موحد للبيئة من النو  صعوبة إمكانية إرساء تعريف دقيق يلاحظالمختلفة، من خلال التعاريف و      

 . الذي ينظر منه للبيئة ذلك حسب التخصصو  لاصطلاحيةا
  

 التعريف الشرعي للبيئة: الفرع الثالث
تفق جميعا من تي تالو  خلافا للتعريفات المتاحة لمفهوم البيئة، لإسلام بنظرة أعمق وأوسع للبيئةيتمتع ا     

مة يجب ينطلق من كونها ملكية عالكن تختلف في الجزئيات، فتعامل الإسلام مع البيئة حيث الإطار العام و 
 .المحافظة عليها حتى يستمر الوجود

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا  " فقد قال الله تعالى:    
 ." لعلهم يرجعون 

ها قد مفهومها كل مكوناتإلا أن ، ورغم أن كلمة بيئة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم أو السنة النبوية     
: "صنع الله تعالى فقال ،عليها اـــــالتي خلقه فبين الله عز وجل الدقة المتناهية ورد ذكرها في آيات عديدة

 .دار"وكل شيء عنده بمق : "عز وجل قالو ، إنا كل شيء خلقناه بقدر" " قوله أيضا:و ، " الذي أتقن كل شيء
إلى إدراك أهمية البيئة و الحفاظ عليها وعلى كل مكوناتها من أجل  لقد كان الإسلام السباق و عموما     

لى أنها فقد نظر إلى البيئة ع،  الجنس البشري  لاستمرارو التي تعد ضمانا ،  ضمان الحياة بشتى أشكالها
جملة من  الحياة وفق استمرارتكفل ، نظام متوازن يجري في شكل دورة حيوية رسمها الخالق بدقة متناهية 

غير و  لحيةوفيه تكون الأجزاء ا، توجهها علاقات سببية محددةيها و المترابطة تسيطر علو  عمليات المتداخلةال
لوب تداول الفصول بالقدر المط، فتداول الليل والنهار و الحية بمثابة عوامل متفاعلة توجب حالة التوازن 

، ازات كلهالجو من الغن توزيع عناصر وتواز  البرودة فيها بالقدر المطلوبة و توازن الحرار و ، للحياة عليها
 الحياة. استمراربهدف كفالة 
 تعريف القانون الوضعي للبيئة: الفرع الرابع

 ماضي،الخاصة في أواخر القرن و ، في الآونة الأخيرة الصناعي الذي ساد العالمبعد التطور العلمي و      
كل إضرارا حمايتها من كل فعل يشو  أصبح للبيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع التي يسعى للحفاظ عليها



          كذلك و ، بل وحتى في دساتيرها ،معظم الدول إلى تأكيد هذه القيمة الجديدة في قوانينها اتجهتلهذا ، و بها
من ، فكرة المفهوم القانوني للبيئة استعراضفأصبح من الأهمية بمكان ، ةالدوليفي الإعلانات العالمية و 

 كذلك في التشريع الداخلي.و ، د هذا المفهوم في القانون الدوليخلال تحدي
 :أولا: تعريف البيئة في القانون الدولي

من النظم هي مجموعة " البيئة  التعريف التالي: 2791لقد أقر المؤتمر الدولي للبيئة ستوكهولم      
يؤدون ا زادهم و التي يستمدون منه الكائنات الأخرى و الثقافية التي يعيش فيها الإنسان و  والاجتماعيةالطبيعية 

 ." فيها نشاطهم
ع بشأن البيئة قد تبنت المفهوم الواس انعقدتو المؤتمرات التي  الدولية الاتفاقياتو نجد أن معظم      
لمجال إلى ظهور ا، مما فتح للبيئة تحديد مفهوم دقيقهو التردد الذي وقع فيه الفقه الدولي بشأن و ، للبيئة

 لأن البيئة في المفاهيم الدولية تنصرف إلى المدينة بأكملها بمساكنها، عدة مصطلحات متعلقة بالبيئة
من  سهوما يلب، وشراب، ما يتناوله الإنسان من طعام: وتشمل أيضا ،شواطئهاو  آبارهاوأنهارها و  شوارعهاو 

لية فة الخاهي البيئة النظيو البيئة الصحية و ، غير ذلكميائية و يالكمل الجوية و لى العوابالإضافة إ، ملابس
 .من كل الملوثات المختلفة مهما كان مصدرهاو ، من الجراثيم الناقلة للأمراض

 :تعريف البيئة في القانون الداخلي ثانيا:
الفنية ة و البيئة من الناحية الاصطلاحي حول تعريف انعكس الاختلاففقد  أما بالنسبة للتعريف الداخلي     

 اتجاهين:لى إ انقسموافي محاولاتهم لتعريف البيئة  ذلك أن المشرعين على تعريفها من الناحية القانونية،
 الطبيعة.بالمفهوم الضيق للبيئة فيحصره في عناصر  يأخذ_ الاتجاه الأول: 

ة أي البيئة الطبيعية الإنسانيو  فيجعلها شاملة للعناصر الطبيعية يأخذ بالمفهوم الواسع للبيئة الثاني: _الاتجاه
  والحضرية.

في  نشاطهو  الذي تنظم سلوكهو  الإنسان،ط الذي يحي فيه ـوســــال "بأنها: هناك من عرف البيئة و      
 ." يحمي صحتهعلى نحو يحفظ له حياته و الفنية، مجموعة من القواعد المجردة ذات الصبغة 

وعناصرها  اتهاإلى مكون لكنه أشارو ، البيئة مباشرة، فيلاحظ أنه لم يعرف مشرع الجزائري أما بالنسبة لل     
بالقول  ذلكو  ،في إطار التنمية المستدامةة ــــــقانون حماية البيئ بمقتضى التي تقع محلا للحماية المستوجبة

      نبات الو  ،باطن الأرضو ، والأرض، والماء، والجو ،كالهواء، والحيوية تتكون من الموارد الطبيعية " ها:أن
المعالم و ، والمناظر، وكذا الأماكن، بين هذه الموارد أشكال التفاعلو  ،بما في ذلك التراث الثقافي، والحيوان
  ". الطبيعية

المحيط  "بأنها: من قانون البيئة المصري ( 12)في فقرتها الأولى ( 12)المادة الأولى  وقد عرفتها     
قيمه وما ي، وتربةوماء وما يحيط بها من هواء  ،يحتويه من مواد ، وماالحيوي الذي يشمل الكائنات الحية

 ." الإنسان من منشآت



هي المحيط الذي تعيش فيه  " من قانون حماية البيئة الأردني بأنها:( 11)كما عرفتها المادة الثانية      
وما يحتويه من مواد صلبة أو ، ما يحيط به من هواء وماء وتربة وكل، الأحياء من إنسان وحيوان ونبات

 ." والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان، أو إشعاعات سائلة أو غازية
 

 ه التعدي على العناصر المكونة للبيئةأوج: المطلب الثاني
سواء ، اكل ما عليه في حيث أخذ الإنسان يستثمر، التوسعبمرحلة كبيرة من النمو و  لقد مرت الأرض     

 ،ذلك من أوجه النمو الاقتصادي غيرزراعة أو الصناعة بشتى أشكالها و في مجال النقل أو السكن أو ال
  .الممرات المائيةو ، البحارو  ،التربةو ، من الغاباتالمواد الخام و ، الموارد استنزاففي فأخذ 
شكال من أ ذلكوظهرت ب، السريع لهذه الخيرات الاستنزافجيات المتطورة في لو كما ساهمت التكنو      

 ،وغير ذلكحر التصو ، التلوثو ، للموارد الطبيعية الاستغلالو ، للاستهلاكالأخطار الناتجة عن سوء التنظيم 
 .وبكل عناصرهامما يضر بالبيئة 

 

 العناصر المكونة للبيئة: الفرع الأول

  :المكوناتتندرج العناصر المكونة للبيئة ضمن مجموعتين أساسيتين من      
 :: المجموعة الأولىأولا

تعتبر ذلك وب، هي جميع العناصر التي تكون الأرض، و )البيئة الطبيعية( العناصر الطبيعية المادية     
من مياه و  ،صخورا من معادن و أو على سطحهما تحتويه في باطنها و ، لك التكوين الطبيعي لهذه الأخيرةذ

لغازية من الطبقات او ، من حياة بشرية وحيوانية ونباتية أو بواسطتهاو فيها ـــما ينمو ، طحيةــجوفية أو س
 .حيويتهاو تها جعلها قادرة على تجديد طاقاو ، حمايتهاية التي تغلفها من أجل صيانتها و المسماة بالقشرة الفضائ

 :المجموعة الثانية :ثانيا
 لإنسان،االتي شيدها هي تتكون من البيئة الأساسية المادية ، و العناصر الصناعية )البيئة المشيدة(     

 لبيئةالتي غيرت او ، نها المنجزات التي بناها الإنسانذلك يمكن النظر إلى البيئة المشيدة على أوعلى 
نسان بذلك فهي بيئة طبيعية تدخل فيها الإو ، ةـتشمل العناصر المبنيو ، الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية

 .ع الطبيعةمتعبر عن مدى تفاعله و ، ودهفهي بالتالي نتيجة مجه، مصادرها لخدمتهبعض عناصرها و وطوع 
  :فيقسمها إلى، من النظر لعناصرها نطلاقااهناك من يرى البيئة و      

من  اتيالغطاء النبو  التراث الحضاري الإنسانيو ، المبانيو ، الجبالالتربة و  وتشمل: البيئة البرية_  1
الإنسان  يأتيو ، رالطيو بما فيها الحيوانات و  ،الأحياء البريةو ، مراعيو ، غاباتو ، وحدائق، محاصيل زراعية

 .في قمة هؤلاء الأحياء



المنطقة و  رة،المجاو المنطقة و ، للدولة بما فيها البحر الإقليمي تشمل البيئة البحريةو : البيئة المائية _ 2
 .حيراتالبو  والأنهار، البيئة النهرية بفروعها تضمكما  ،أعالي البحارو ، الجرف القاري و ، قتصاديةالا
  .الفضاء الخارجيو  ،الغلاف الجوي و ، تشمل الهواءو  :البيئة الجوية_  3
 

 سبل الهدم البيئي: الفرع الثاني
في غمرة فرحة ف، البشري على قدر التطور الحاصل على الصعيد ، تتعددنوع سبل الإضرار بالبيئة و تت     

ي ــتــالو  ،حة التي مست البيئة بكل مكوناتهاهو الأضرار الفادعلى واقع أليم ألا و  استيقظالإنسان بإنجازاته 
ه إلا أن ،أخطر أشكال التهديد نجد التلوثو ، على سطح الأرض اــــــــــــشتى أشكالهــحياة بــدد الــت تهــبحـأص

 .غير ذلك...ى التنوع البيولوجي و الواقعة عل التهديداتو ، ليس الخطر الوحيد فهناك التصحر
بما  ،هغير اختلاط الشيء بعدم النقاء و : يعنيه نجد أن، المقصود بالتلوث البيئي لغةبالتركيز على و      

لوث الماء تو ، الوث ثيابه بالطين أي لطخهتو  ، فيقال تلوث الطين بالتبنأو هو التلطخ، يتنافر معه ويفسده
 .أي كدره

طاقة  غير مباشرة لمواد أوإدخال الإنسان بصورة مباشرة أو  " قصد بهي البيئي فالتلوث اصطلاحاأما      
أو تضر بالمصادر الحيوية أو الأنظمة البيئية أو ، ها أن تسبب خطرا على صحة الإنسانيمكن، للفضاء

 .   " تعطل الاستعمال الشرعي للبيئة
أثيرات وث تمن خلال حدمجموعة التغيرات غير المرغوبة التي تحيط بالإنسان  : "يعرف أيضا بأنهو      

مما يؤثر ، لبيئةلالبيولوجية و ، ةالكيميائيو ، من شأنها التغيير في المكونات الطبيعية، مباشرة أو غير مباشرة
 .نوعية الحياةو  على الإنسان

الذي تنعكس و  ،للعناصر المكونة للبيئة بالزيادة أو بالنقصان، بهذا يقصد بالتلوث البيئي أي تغييرو      
رى خبعبارة أ، و البيئةقة الوطيدة بين التلوث و يعكس العلا هو ماو ، آثاره الضارة على جميع الكائنات الحية

  .التلوثبين الضرر البيئي و 
، بموجب قد تطرق إلى تعريف التلوث البيئي، نجد أن المشرع الجزائري بالرجوع إلى التشريع الجزائري و      

لبيئة المتعلق بحماية ا ،21-10من القانون رقم ( 17فقرتها التاسعة ) ( في10ة )أحكام نص المادة الرابع
 في إطار التنمية المستدامة.

 كلها،ا لم يتمكنوا من ضبطهلكنهم و ، قد حاول العلماء حصر الأسباب التي تؤدي إلى التلوث البيئيو      
إحداث مشكلة  دا فيالصناعية أثرا كبيرا جالثورة  التكنولوجي الذي حدث نتيجةفقد كان للتقدم الصناعي و 

بيعية ، ومن ثمة على الموارد الطالنظام البيئي كما أدى إلى إحداث ضغوط هائلة على توازن ، التلوث البيئي
 .خصوصا الموارد غير المتجددةو 

ة البشرية الأنشطو ، التزايد المستمر في عدد السكان التصحر، ضف إلى ذلك مشكلة هناك أيضا مشكلو      
المخلفات و ما ينتج عن ذلك من زيادة فرص التلوث و  ،التجاريةالمجالات الزراعية والصناعية و المختلفة في 



نحو التسلح دورا ملموسا نحو زيادة معدل سباق الدول ، كما كان للحروب و الناتجة عن هذه الأنشطة
 ...التلوث

لطبيعية من ا " رصيد البيئةالذي يعرف بأنه:و ، خطار التي تهدد التنوع البيولوجييوجد أيضا جملة من الأو 
لحية من عناصر غير امع الو  ،البعض من ناحية المتفاعلة مع بعضها انية المرئيةالحيو الأنواع النباتية و 

 ."بتكارواثقافة و  معرفةو  راحة نفسيةاء و ذغ
الأنواع من النباتات انقراض بعض : د التنوع البيولوجي مثلا من خلاليبرز الخطر الذي يهدو      

 : مما يؤدي إلى خسائر عديدة أهمها، الحيواناتو 
 .مستوحاة من العالم الحي بتكاراتالالك أن معظم ذفقدان مصادر المعرفة العلمية و _ 
 .الأوبئةتنقد الكائن البشري من الأمراض و خسارة مصادر معتبرة من الأدوية التي _ 

ة ة المسح لمعرفكإجراء عملي التدابير اللازمة اتخاذالإسراع في  يتعين، أمام هذا الوضع الخطيرو      
، لمواقعحميات الطبيعية في مختلف اضرورة إنشاء المفة إلى بالإضا، انتشارهاماكن تحديد أالكائنات الحية و 

ماكن التي ستقام عليها المصانع كذلك إجراء دراسات معمقة للأو ، ةية الحفاظ على الأصناف المتواجدبغ
    .مستقبلا المنشآتو 
لة مائة فطموحه الدائم للتطور طي، هو المساهم الأول في خلل الطبيعةيعتبر الإنسان  إنأخيرا يمكن القول و 

سه محاط فليجد ن استفاقثم  ن الطبيعي لكوكب الأرض بشكل مذهلعام ماضية ألحقت الضرر في التواز 
، التربةو ، الماءو  ،الخطرة التي طالت الهواءامة و النفايات السو ، البيولوجيو ، يوالكيميائ، بالتلوث الإشعاعي

سرطان الكمرض الإيدز و ، الأمراض المستعصية في العالم ازدادتو ، بحت نواحي الحياة مهددةصأو  ،والغداء
 .غيرها من الأمراض القاتلة الأخرى و  ،الحمى القلاعيةو  جنون البقرو 
 
 

           
     
 
 
 


